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كيف ننتقل من المدرسة السلفية إلى المدرسة
العقلانية؟)2-2(

الآليات واحـدة برغم انهـا تبدو
ذات مسـارات مختـلفة، وجـوهر
الفكر الـسياسي العـربي الرسمي
يـتمركـز على المـواضيع نفـسها،
مع وجــود التفـاصـيل التي لهـا
عـلاقة بـالمحلـية او خـصوصـية
هـذا البلـد او ذاك. ومن يلاحظ
تجليات الفكـر السيـاسي العربي
الـرسمي واتجـاهـاتـه، في مختلف
البلــدان العــربيــة، مع تبــاين
الانظـمة الحـاكمـة، يرى ملامح
شبه مـتشـابهـة، وخصـائص لا
يصعب رصدهـا، وهي تستحكم،
منـذ عقـود، في بـنيـة الـنظـام
العــربـي، وتــسهـم في تــوجـيه
بـوصلة ذلك الفكـر، وتمظهراته
في الـسيـاسـة المحليـة والعـربيـة
والـدولية، خاصة بعد ان خفتت
الحمــاســة القـــوميـــة بجمـيع
اطـروحاتـها واحـزابهـا، وراحت
الآيـديـولـوجيـا تـشحب شـيئـا
فـشيئـا، لا في المـنطقـة العـربيـة
وحــسـب بل في عـمـــوم الكــرة
الارضيـة. اذ لم تعد اطـروحات
الآيديولوجيـا الراسخة في اذهان
الساسـة بمقنعة لاحـد ابدا، ولم
تعــد ملائـمــة لــرسـم ملامح

عن المرأة
الفكرة الثابتـة في فقه القرون الوسطى الإسلامي
الذي مـازال يُدَرس في الأزهـر وغيره من المعـاهد
الــدينيـة في العـالم العـربي، بـاسـتثنـاء المعـاهـد
الــدينيـة التـونـسيـة، هي عـداء المـرأة رمـز الأم
المفترسة. في صفحة 125 من كتاب “الروض المربع”
يقول بأن الزوج “لا يلـزمه كفن امرأته”، أي ليس
واجبـاً علـيه دفع ثمن كـفن زوجته! أمـا الـسبب
فيورده الـكتاب قـائلًا “ لأن الكسـوة وجبت عليه
بـالزوجـية والتـمكن من الاستـمتاع وقـد انقطع
ذلك بـالموت )..( وفي نفـس الكتـاب تحت عـنوان
النفقـات نقرأ “لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة
طـبيب إذا مـرضت لأن ذلك ليـس من حـاجتـها
الضرورية المعتادة”. وفي ص 355 له “أن يمنعها من
حضـور جنـازة أبيهـا وأمهـا ومنعهـا من إرضـاع
ولدها من غيره”، وله أن يضربها ضرباً غير مبرح
عندما تـرد عليه بتبرم. )..( والضرب غير المبرح
الـذي يقـرره الكتـاب عشـرة أسـواط، أي أقل من
)دستة( كرابيج ! وطبعاً ديتها نصف دية الرجل
ص 417. وحتى العقيقة أقل )..( ففي الذكر شاتان
وفي الجـاريـة شـاة. أمـا في بـاب “عـشـرة النـسـاء”
فستقرأ الـعجب العجاب. فعن عـدد مرات الجماع
يقول الكتاب “يلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث
سـنة مـرة”، يعني كل أربعـة أشهـر، وليـس لها أن
تعترض. ويجيز الكتـاب التزوج بفتاة عمرها أقل
من تسـع سنين ص 37 )..( وتمتلئ الكتب المقررة
بكلام سـخيف عن الجواري وأحكـام الزواج منهن
وديتهن وعـوراتهن التي تختلف عـن عورة الحرة
.. إلخ. وأغـرب ما قـرأته عن الزواج كـان تفضيل
الـزوجة اليتيـمة الأم وليسـت يتيمة الأب لأن الأم
تفسـد الزوجة. وبـالطبع يضيـق المجال عن ذكر

كوارث أخرى فيما يخص المرأة)..(.
عن أهل الذمة

الفكرة الثـابتة الثانـية في الفقه الإسلامي العتيق
الذي مازال راهناً، هي عداء غير المسلم الذي مازال
قادة الإسلام السـياسي يطـالبون بـوضعه موضع
الـتطبيق؛ مـصطفى مـشهور الـذي طالـب بطرد
المـسيحـيين من الجـيش وتحـويلهم إلى أهـل ذمة
كرر ما تلقنه من مـدارس الأزهر الشريف: يقول
نفـس الكتـاب في باب “عـقد الـذمة وأحـكامـها”:
“معنـى عقـد الـذمـة إقـرار بعـض الكفـار علـى
كفرهـم بشرط بـذل الجزيـة .. ويُمتهنـون عند
أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوباً
لقوله تعالى “وهم صـاغرون” . “وفي ص 2.. يأخذ
التميـيز الديني صـورة بشعة لـو طبقت ستؤدي
بـالمجتمـع إلى التهلكـة، فيـوصي “بـألا يـدفنـوا في
مقابـرنا، ولابـد من حذف مقـدم رؤوسهم وشد
الزنار ودخول الحمامات بجلجل أو خاتم رصاص
برقـابهم ويـركبـون الحمـير لا الأحصنـة وبغير
سرج. ولا يجوز تصديـرهم في المجالس ولا القيام
لهـم ولا مبـادءتـهم بـالـسلام ولا تـهنـئتـهم ولا
تعـزيـتهـم أو عيـادتـهم ويمـنعـون مـن إظهـار

ناقوسهم يلجأون إلى أضيق الطريق”.
كان عـلى الأزهـر، لو كـان الأزهر لا يمـشي عـلى
رأسه، أن يـدرس لتلاميـذه وطلبته كتـاب المؤرخ
المصـري د. عُباد عبد الرحمن كحيلة “عهد عمر”
الصـادر سنـة 1996 عن دار الـدراسـات والبحـوث
الإنسانية والاجتماعـية، القاهرة، الذي فكك فيه
بالمنهجية التـاريخية أسطورة نسبة العهد العمري
إلى عمــر. وهكــذا فتح الــوعي الإسـلامي علـى
المواطنـة الحديثـة التي تأبـى التمييـز الديني أو

غيره بين المواطنين.
عبادة الأسلاف

نواة الـتعليم الديني السـائد في المؤسسـات الدينية
العـربية باستثناء تونس هي عبادة الأسلاف التي
تلخـصها مُسـلمة شبه ريـاضية : “لا اجتهـاد فيما
فيه نـص” )لأن أمتنـا لا تقبل إلا “قـال الله وقـال
الرسـول”( كما يقـول راشد الغـنوشي. فمـا معنى
ذلك؟ رفض كل جـديد بـاعتبـاره بدعـة “وكل
بـدعة ضلالـة وكل ضلالـة في النـار”، كمـا يقول
الحديث؛ ورفض الحداثة مؤسسات وعلوماً وقيماً
ونمـط حيـاة بمـا هي “تَـشَبُّه بـالكفـار أي اليهـود
والنصارى”. وقد قال ابن تيميه في كتابه “اقتضاء
السـراط المسـتقيم مخـالفـة أهل الجحيـم” :”كان
السلف )..( يقـولون: من فـسد من علمـائنا ففيه
شبه من اليهود ومـن فسد من عُبّـادنا ففيه شبه
من النصارى” مضيفاً :”وخالفوهم فالمخالفة تنافي
الموافقـة في بعض الأشيـاء أو في أكثرهـا )..(” “فإن
المخالفـة لهم ]= اليهـود والنـصارى[ فـيها مـنفعة
وصلاح لنـا في كل أمورنـا، حتى مـا هم عليه من
إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتنا، أو بما
هو أهم منه في أمور دنيانـا. فالمخالفة فيها صلاح

لنا”.
هـذا الـرق الـنفـسـي للأسلاف هـو لـب عبـادة

محنة الفكر السياسي العربي الرسمي

الأسلاف أي التقيـد الحرفي بـأوامرهم ونـواهيهم
وتطبيق نصوصهم حرفياً، أي دونما اجتهاد فيها
وإلا حل بـالأخـلاف غضـب الأسلاف. “الأهليـون
من جزر الباسفيك يعبدون السفن اعتقاداً منهم
بــأن المــواد الغـــذائيـــة التي تحـملهــا الـسـفن
للمـسـتعمـرين الـبيـض هي هـدايـا أرسلهـا لهم
أسلافهـم بيـنمـا لم يـرسل لهـم أسلافهـم سفنـاً
ممـاثلــة لأنهم عـاقبـوهم بـسـبب عـصيــانهم
لأسلافهـم بجـعلهـم أقل مـن الـبـيـض تقــدمــاً
تكنـولـوجيـاً لـذلك يحـاولـون بعبـادة أسلافهم
استرضـاءهم حتى يرسلـوا لهم السفن محملة لهم
بالأغذية بدلًا من البيض أعدائهم”. يقول مرسيا
إليـاد: “عنـدمـا كـان المـبشـر والأنثـروبـولـوجي
“ستريهلو” يسأل قبيلة “أرنثا” الأسترالية عن سبب
إقامة بعض الشعـائر، كان أعضاؤها يجيبونه: لأن
أسلافـنا أمـرونا بـذلك )..( وفي غينـيا الجـديدة
يـرفض أعضاء قبائل الكـاي تغيير أنماط حياتهم
قـائلين: لأن الأسلاف كـانـوا يفعلـون ذلك ونحن
نعمل مثلهم: كما رُوِى ذلك منذ خلق الأرض؛ كما
ذبحـوا كـذلك يجب عـلينـا أن نـذبح، وكمـا فعل
أسلافنـا في سـالف الأزمـان هكـذا يجب عـلينـا أن
نفـعل اليـوم. نفـس هـذا الـدعـاء نجــده عنـد
الهنـدوس: علـينــا أن نفعل مـا فعـلته الآلهـة في
البداية )..( في قبائل الهنود على النساء أن يجلسن
على أرجلهن القـرفصاء وعلى الـرجال أن يجلسوا
وأرجلهـم متقــاطعـة أمــامهم، لأن المـرأة الأولى
]حـواء[ والرجل قـاتل الوحـش ]آدم[ جلسـا بهذه
الطريقـة في البدء )..( وتقـول قبيلـة “كرادجي”
الأسترالـية  أن عادات القبيلـة وتصرفاتهـا أسستها
في زمن الحلُم كائنات فوق-طبيعية، مثل طريقة
طبخ الحبـوب، صيـد الحيـوان والوضـع الخاص

الذي يجب اتخاذه عند التبول”.
التعلق بعـبادة الأسلاف شكل عـائقاً لـوعي هؤلاء
البـدائيين فلـم يتشجعـوا على الاجتهـاد في أقوال

وأفعال أسلافهم.
تمامـاً كمـا فعلت المـدرسة الـسلفيـة التي حـولت
النـص إلى حقيقــة مطلقـة وجعلـت منه سقفـاً
لحرية التفكير وبالتالي قيداً على عقول المسلمين
منـذ القرن الثـاني عشـر في الأقل عندمـا انتصر
التفـسير بـالأثـر علـى التفـسير بـالـنظـر وفقه
الـرواية على الدراية وبـات الفقهاء يتندرون )من

فقه الرأي( الحنفي.
ضد العالم

عبادة الأسلاف السائدة في تعليم الدين وفي تعليم
“علـوم القـرآن” من لغـة ونحــو آداب ..إلخ، أقصت
العلوم الإنـسانيـة المتخصـصة في دراسة الـظاهرة
الدينية مثل تاريخ الأديـان المقارن وسسيولوجيا
الأديان إلخ، وشنت علـى العلوم الإنسانـية حرباً لا
هوادة فـيها مطـالبة بـأسلمتهـا أي تجريـدها من
زخمها النقـدي. حتى علـوم الطبيعـة، فإمـا أنها
حـاربتـها أو اخـتطفتـها مـن وظيفتهـا الأصلـية،
كمفاهيم مفـسِّرة للظواهـر، لتوظيفهـا أحياناً في
خدمة أكـثر التخييلات هذياناً. الأمثلة على ذلك
لا تكاد تحـصى؛ منهـا القرار الـذي أصدره الأزهر
سـنة 2000 بحـظر الـتألـيف في موضـوع نظـرية
الـتطور ومصـادرته لكل كتاب يـشتم منه رائحة
الفكــر النقــدي، وليــس مصـادفـة أن يعقـد في
القـاهرة سـنويـا مؤتمـر عن الإعـجاز الـعلمي في
القرآن، بـرغم أن الإمـام الشـاطبي والـطاهـر بن
عـاشور كانا ممن قال بعدم وجود أعجاز علمي في
القرآن )لأن الله خـاطب العرب يـومئذ علـى قدر
عقولهم(؛ ومنها الفتاوى المتواصلة بتكفيرها منذ
قـرن في الأقل، وأشهـرهـا فتـوى سيـد قـطب في
“معالم على الطريق” حيث اعتبر نظرية التطور
والفـلسفـة والعلـوم الإنسـانيـة “معـاديـة للـدين
بصفة عـامة وللإسلام خاصة”؛ ومـنها ما قام به
بعـض الفقهاء بـإرغام حكـومة الممـلكة العـربية
السعـودية “علـى غلق مـعهد الهـندسـة الوراثـية
فاضطر باحثوه السعوديون والمسلمون إلى الهجرة
إلى كنـدا وأمـريكـا بـدعـوى أن علـم الهنـدسـة
الـوراثيـة والبيـولـوجيـا تـدخل من المخلـوق في
شـؤون الخلق والخالـق”، ومنها مـا كشفه الـباحث
التونـسي الهاشمي شقرون في كتـابه “نقد العقلية
العـربية”: “مـازالت تؤلَّـف كتبٌ تعتمـد على آلات
حـاسبـة لمعـرفة عـدد الملائـكة وتحـددها بـ 120

مليون ملاك كـان من الممكـن تجنيدهـا في حرب
العرب والمسلمين ضد إسرائيل”.

سيـادة عبادة الأسلاف في المـؤسسة التعلـيمية من
المدرسة إلى الجامعـة تُعبر في العمق عن سيادتها في
جميع قطاعـات الحياة الاجتماعية، بما فيها تلك
التي تعلـوها مـساحـيق الحداثـة حتـى ليَـصدُق

عليها قول الزهاوي: “علم ودستور ومجلس أمة
                             كل عن المعنى الصحيح محرف” 

عبـادة الأسلاف هي الـتي تتجلـى ايضـاً في رُهـاب
العقليـة العـربيـة من التـجديـد الذي تـتشـربه
كبـدعة أو كـتشبُّـه باليـهود والنـصارى فـتلجأ إلى
حيلتين لا شعوريتين لتفادي استقبال الحداثة.

الحـيلة الأولى النرجسيـة الدينية المكـتفية بذاتها
أي المـستغنـية عـن كل تجديـد ذاتي بـدعوى “أن
الأول لم يترك للآخــر شيئـاً” وهـي الحيلـة التي
سادت فقه القـرون الوسـطى الـسلفي أي المعـتمد
على النص وظـاهر النص بعيداً عن كل تأويل “لا

يورث إلا التضليل”.
والحيلة الثانيـة هي التي لجأ إليها جُل، إن لم يكن
كل، المصلحين الإسلاميين في القـرن التاسع عشر
ومازالـت سائـدة حتـى الآن وهي الحـيلة القـائلة
بأنه علينـا أن نجدد فقهنـا لنقطع الطـريق على
الحداثـة الفرنـسية، وفعـلًا فقد قطعـوا الطريق
علـى الحـداثـة ولـكنهم لم يجـددوا الفقه لـسبب
واضح أن خمـيرة تجـــديـــد هــــذا الفـقه هـي
التشـريعات الحـديثـة والقيم الحـديثـة والعلوم
الحـديثـة والمؤسـسات الحـديثـة وهي تختلف في
منـطقها ومقـاصدهـا مع فقه القـرون الوسـطى
بكل أحكامه وقيمه المتقادمة والذي رأينا عينات
منه في المنـاهج السعودية والأزهـرية وهي غيض
مـن فيـض. يقــول محمــد عمـارة: “إن رفـاعـة
الطهطاوي بعد أن خبر خطر الوضعية اللادينية
الغربيـة في باريس دعا إلى تجـديد فقه المعاملات
الإسلامية ليسـد الباب ويقطع الطـريق بالبديل
الإسـلامي المتجدد عـلى قانـون نابليـون الوضعي
العلمـاني المـتسلل إلى دوائـر التجـارة ومؤسـسات
الحكم والـقضــاء والتـشـريع في عـالم الإسلام ..
ونهض تلمـيذه محمـد قدري بـاشا بـتقنين فقه
المــذهـب الحنـفي لـتحقـيق ذات الغــرض: ملء
الفــراغ القـانـونـي بتجـديــد الفقـه الإسلامي
وتقنينه، بل وكان تقنـين الدولة العثمانية لفقه
المـذهـب الحنـفي في “مجلــة الأحكـام العــدليـة”
اـم 1869 جهداً كبيراً يصب في نفس الوعاء. ــ ــ ــ ــ ــ عـ
وعـاء التجديد للفقه والفـكر والخطاب الإسلامي
لملء الفضاء الإسلامـي بالبديل الحضاري حتى لا

يملأ التغريب هذا الفضاء”.
بـاختصار جميع الحيل اللاشعـورية أو الشعورية
تؤدي إلى رفـض التشبه بـ)اليهـود والنصارى(؛ أي
رفض حـداثتهـم، سواء بـاسم عـبادة الأسلاف في
صـورتهـا الخـام، أو في صـورهـا الأقل ظهـوراً مثل
اختراع حـداثة خاصـة بنا، أو التـزويج الفصامي

للحداثة بالأصالة ليُحَيِّد أحدُهما الآخر.
الإعلام والتعليم والخطـاب الديني بـدأ في تونس
منـذ نصف قـرن في تحقيق هـذه القـطيعـة مع
الـوعي الإسلامي القـرووسطي المـسكون بـرُهاب
الغـرب. الأفكـار الثلاث المـركـزيـة في الـدراسـات
الـدينـية الـزيتـونيـة هي الاعتـماد أسـاساً عـلى
الاجتهـاد دون وضع سقف لـلتفكـير العقلاني في
الـنص الــديني؛ تــأطير هــذا التفـكير في الـنص
بـالعلوم الإنسانيـة المتخصصة في دراسـة الظاهرة
الـدينية؛ وأخـيراً رد الاعتبار في الـوعي الإسلامي

للآخر.
يحدد القانون الصادر في 1995/2/8 في المادة الثانية
منه مهام جـامعة الزيتونة وغـايات الدراسة فيها
كما يلـي: “يهدف نظام الدراسة بجـامعة الزيتونة
في نطـاق الأهداف العامـة للتعليم العـالي والبحث
العلمي ومهام الجامعـات، وفي إطار الهوية الوطنية
الـتونسـية، والشـعور بالانـتماء الحضـاري العربي
والإسلامي، والــوعي بــواجب الإسهـام في إثـراء

الحضارة الإنسانية إلى تحقيق الغايات التالية:
1-ضمان تكوين معرفي يؤهل المتعلم إلى اكتشاف ما
في قيم الإسلام عقيدة وفكراً وحضارة من أسباب
الارتقـاء بالـذات البشـرية إلى مصـاف الشخـصية
الحرة المـسؤولـة المقتدرة علـى الجمع بين الـوفاء
لنبل مقاصد الـدين وضرورة الاستجابة السليمة

لمقتضيات الحياة.
2-تــرسـيخ الــوعي بــأن الفكــر الإسلامـي، في كل
أبعاده، هـو ثمرة الجهد الـذي بذلته أجيـال العلماء
المبـدعين والمجتهدين. لذلك يدعو واجب الانتماء
إلى الحضارة العربية والإسلامية إلى الأخذ بأسباب
عبقـريتـها، وإلى الحـرص علـى الاجتهـاد للتـقدم

بالمعرفة تقدماً يضيف إلى ما أبدع أعلامها.
3-تــرسيخ الـوعي بـأن جـامعـة الـزيتـونـة رمـز
يختزل مدرسة فكريـة دينية قوامها تسامح دائم
ونظـرة متجـددة إلى الــدين والتـاريخ، وتـوق إلى
حيـــاة روحيــة خــصبـــة، وعمـل دؤوب لخير

الإنسانية.
4-تمكين المـتعلم ممـا يـؤهلـه للتفـاعل المـعمق مع
الثقـافــات والحضـارات وإثــراء الفكــر الإسلامي
والإنـسانـي، وإضافـة عبقـرية المحـدث إلى فذاذة
المــوروث. وذلـك بجعله يحــذق أفنــان المعــرفــة
الحـديثة التي تـتيح له فرص الاطلاع علـى إنتاج

الفكر الكوني إطلاعاً مباشراً”.
.....

في هـذا المنظور سـأقدم هنـا المقاطع الأكثـر أهمية
مـن “دليـل الطــالب” أي بـرنــامج المعهـد الأعلـى
لأصول الـدين ]جامعة الـزيتونة[. وهـذه العينات
نقـدمهـا كـنمـوذج نـضعه أمــام صنـاع القـرار
الـتعليمـي في العالم العـربي والعـالم إذا صح منهم
العزم على إصلاح التعليم والتعليم الديني خاصة

في إتجاه العقلانية الدينية المرنة.
وحدة السيرة النبوية والسنة

*كتابة السيرة النبوية: )..( “الأهداف: يهتم بأجلّ
من صنّف في السيرة النبـوية من القدامى مثل ابن
اسحـاق خاصـة، ثم بكـيفية الـكتابـة في هذا الفن
للـوقوف علـى: أ- التـاريخي والأسطـوري في رواية
السيرة؛ ب - الأغراض التمجيـدية والتعبدية فيها؛

ج - تصور الرواة لشخصية الرسول”.
*السنـة النبوية: إشكاليـة التدوين والتشريع: )..(
“الأهداف: يهتم بتعـليل الحاجة إلى تـدوين السنة
النبوية، والظروف التي تم فيها ذلك، مثلما يعتني
بشـرح تحول السـنة النبـوية من تـوابع السيرة إلى
مـصدر تـشريـع. والمأمـول أن يقف الطـالب عـلى
الـصعـوبــات العلـميــة والتــاريخيــة التي تحف

بالتشريع من السنة النبوية”.
**وحـدة تـاريـخ الفقه: )..( “الأهـداف: يــرمي
الدرس إلى استـخدام تصـور الفقيه لـنظام الهـيئة
الاجتمـاعية والقيم الـضابطة لهـا على أساس من
العقيدة الإسلامية. ويهتم ببيان الحاجة إلى الفقه
ونشـأة بوادر الأحـكام فتـطور المقـالة الفقـهية إلى
مذاهب، لكل مـنها رؤية وثيقـة الاتصال بمجتمع

الفقيه في المصر والظرف”.
وحدة تاريخ الأديان

*مدخل إلى تاريخ الأديان القديمة: )..( “الأهداف:
يـهتم بـالأديـان القـديمـة عنـد القـرطـاجـنيين
والمصـريين، وبـالأديـان الهنـديـة، وبيـان مجمل
عقائدهـا وتفسير نشـأتها وتطـورها، واستخلاص

ملامح الفكر الديني ، بموضوعية”.
ألفت نظر القارئ إلى أن الـديانة المصـرية القديمة
التي أثرت في اليهودية والمسيحية والإسلام تدرس
في جامعة الزيتونـة ولكنها لا تدرس في أي جامعة
دينـية أخرى بما فـيها الأزهر. للوقـوف على تأثير
الديانـة المصريـة في الديانـات التوحيـدية يحسن

الإطلاع على كتاب ثروت الأسيوطي بالفرنسية.
*مدخل إلى تاريخ الأديان الكتابية: )..( “الأهداف:
يهتم بـبيان عقـائد اليهـودية والمـسيحيـة وشرح
نـشأتها، وتحديـد المشتركات بيـنها، مع التعبير عن

احترام مقولات أصحابها”.
وحدة مذاهب التفسير في القديم والحديث:

التفـسير ومـذاهـبه حتـى القـرن الـسـابع: )..(
“الأهداف: يـرمي الدرس إلى الإبـانة عن تـاريخية
التفسير ومنطلقـات المفسرين من خلال أعمالهم.
ويهتـم - لتحـقيق ذلـك - بتحـديـد الحـاجـة إلى
الـتفـسـير، وانقلاب الـتفـسـير إلى علـم، وشــرح
اتجاهـات التفـسير والتـأويل مع تعلـيلها بمـشاغل

شيوخها والأجيال التي ينتسبون إليها”.
*اتجـاهــات التفــسير في العـصـر الحــديث: )..(
“الأهـداف: يرمي الـدرس إلى تعليل انشغـال علماء
المـسلمين على الـوجه الذي تأولـوا به نص القرآن،
ويعتـني بتفـصيل مـشـاغل المفـسـرين وتـعليل

نظـرهم والـبحث في حـداثــة خطــابهم ووجه
استيعابهم لسوابق التفاسير”.

وحدة الفقه وأصوله
*نشـأة علم أصـول الفقه ومنـزلـته بين العلـوم
الـشرعـية: )..( “الأهـداف: يعتـني بأصـول الفقه
من حـيث هي علم منـظم للعلاقة بـين العقيدة
وسـيرة المجتمع. ويـهتم في تفـصيل أصـول الفقه
بـالحـكم الـشــرعي وأقـســام الخطـاب ووجـوه
الاستـدلال، ويــستخـرج مـن ذلك كلـه التفـكير
الفـقهي وتحديـد منزلـة أصول الفقـه بين علوم

القرآن وعلوم الحديث خاصة.
**وحـدة الفرق الإسلامـية )..( “الأهـداف يهتم
بدراسة: أ- مركزية تلبس الكفر والإيمان بالعامل
الـسيـاسـي -الاجتمـاعي، ب- الاختلاف في تـأويل
النص الـتأسيسـي على قدر اخـتلاف الحاجة؛ ج-
مـواكبـة مقـالات الفــرق لتحـولات المجـتمعـات
الإسلامية؛ د- منطلقات الفكر الإسلامي من خلال

مقالات الفرق”.
المصدر: النوبختي: فرق الشيعة؛ الأشعري: مقالات

الإسلاميين.
**وحدة التصوف: )..( “الأهـداف: يهتم بدراسة
التصـوف الإسلامـي من خلال التـأريخ لـنشـأته
وتعلـيلهــا، وتفـصـيل أصــول مقــالاته، وشـرح
تطورهـا وأهمية إجـاباتـها عن أسئلـة المجتمعات
الإسلامـية على نحو من التأويل الخاص، والعبادة
المتفـردة، والنضـال البـادي ويسـتخلص مـوضع
التـصرف عـلى اخـتلاف مظـاهره وأطـواره من

مسيرة الفكر الإسلامي”.
المـصدر: ابن عـربي، الفتـوحات المـكية؛ الجـنيد؛

ابن الفارض؛ الحلاج.
نـلفت اهـتمـام القـارئ إلى أن الـتصـوف تعـالجه
معظـم المناهج الديـنية خاصـة في الخليج كعودة
إلى الـوثنيـة، بـينمـا التعلـيم التـونـسي يـدرسه
بمـوضـوعيـة. ولا نـنسـى أن الـتصـوف أزال عن
الإسـلام خاصـة السـني شيئـاً من جفـافه وزوده

بنفحة روحية طالما افتقدها.
وحدة الفكر الإسلامي الحديث

الفكــر الإصلاحـي في القــرن 13هـ/19م ومـطلع
القـرن 14 هـ/20م: )..( “الأهــداف: يهتـم بنـشـأة
الفكـر الإصلاحي في تلك الفـترة بالبلاد العـربية
الإسلاميـة، ويعـتني بمقـالات المـصلحـين مثل
قـابــادو والطـهطــاوي وخير الــدين والأفغــاني
والكـواكـبي وعبــده ورشيـد رضــا والثعــالبي
والحـداد، والطـاهـر بن عـاشــور والتيـارات التي
ترسمها مع الحـرص على تعليلها وبيان أثر القيم

الحديثة فيها”.
المـصدر: مختـارات من كتـابات المـصلحين في هذه

الفترة.
**وحـدة العلـوم والفـنون في الحـضارة الـعربـية

الإسلامية
*تـاريخ العلـوم في العهـد العـربـي الإسلامي: )..(
“الأهداف: يهـتم في المسـألة بتـصنيف العـلوم عن
فلاسفـة اليـونـان وتطـور مـدلـول العـلم عنـد
مفكري العرب المسلمين ثم تصنيفهم للعلوم، كما
يهـتم بإبـراز المقدمـات الفلسفيـة التي تبرر ذلك

التصنيف”.
وحدة مدخل إلى اللسانيات

النـظـريــات اللـســانيـة في دراســة النـص: )..(
“الأهداف: يرمي الـدرس إلى إبراز أهميـة المشاغل
اللسانـية في علم الدلالة خـاصة في فهم النصوص
وتأويلها، ويتوسل إلى ذلك بشرح بعض النظريات
اللسانية المهمة والكـشف عن منطلقاتها الفلسفية
والمعرفـية؛ والمأمـول أن ينتبه إلى أهميـة القضية

اللسانية في تفهم النص الديني”.
المصـدر: ف. دي ســوسير، دروس في اللـسـانيـات

العامة.
ألفت اهتمام القـارئ إلى الهدف المركزي من دراسة
اللسانيات في التعليم الـديني: “أهمية اللسانيات في

تفهم النص الديني”.
**وحدة مدخل إلى دراسة القانون 

*مـدخل إلى دراسة القانـون: )..( “الأهداف: يهتم
بـنشـأة الحاجـة إلى المؤسـسة الـقانـونيـة، ووجه
التـشريع، وعـلاقة القـانون بـالمجتمع، وخـدمة
القـانون للحـرية بـاعتبـارها قـيمة إنـسانـية، ثم
يعتـني بمصـادر القـانــون التـونـسي المعـاصـر

وتطوره”.
المصدر: محمد الشرفي: مدخل إلى دراسة القانون.

*المؤسسات ونظام الحكم في الفكر الإسلامي
)..(

**وحدة الفقه وأصوله 
*المذاهـب الفقهية التونـسية: )..( “الأهداف: يهتم
بـالتـأريخ للمـذاهـب الفقهيـة بتـونـس، ويعتني
بتعليل ظهور البعض مـنها وغياب البعض الآخر.
وتـدرس بعض من جوامع المسائل المتميزة في فقه
المعـاملات خـاصــة لاستخـلاص ملامح التـفكير

الفقهي بتونس وتعليلها”.
المصـدر: سحنـون: المدونـة الكبرى، ابن أبـي زيد:

الرسالة؛ الزيلعي: تبيين الحقائق.
*مواقف الأصوليين من الإجماع والقياس والعرف
في الاسـتدلال عـلى الأحـكام: )..( “الأهـداف: يهتم
بـبيان أهمية تلك الأصول بـين سائر أدلة الأحكام،
وتشرح مـسائل الإجمـاع والقياس والعـرف، فيما
عليه الاتفـاق وفيمـا عليه الافتراق، وتـبرز حجة
المختـلفين، وتعلل بمـا يكـشف عن مـنطلقـات كل
اتجـاه، ويـسـتنـبط طــرف من ملامـح التفـكير

الأصولي في القديم”.
المصـدر: مختـارات مـن كتب الأصـول في الإجمـاع
والقيـاس والعـرف مـثل ابن حــزم: الإحكـام في
أصول الأحكام، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام.

**وحدة مباحث كلامية وقضايا فلسفية
“*أفعال العباد” عند المعتزلة والحنابلة والأشعرية:
)..( “الأهـداف: يهـتم بمقـالات الفــرق الثلاث في
أفعـال العبـاد وتعلـل بمشـاغل المجتـمع الإسلامي
وقتـذاك - والمأمـول أن يقف الـطالـب على تـطور
كيفية الاعتقاد عند المسلمين، وتصور هذه الفرق
بالـذات لمنـزلة الإنـسان في الـوجود، في المـعاد وفي
المعـاش، وعلـى تحـديـدهـا لـدلالـة فـعل الإنسـان،
مـسـتنــدة في كل ذلك إلى تفـسير أو تـأويل الـنص

القرآني”.
المصـادر: عبـد الجبـار: المغني )أصل العـدل(؛ ابن
بطـة الحنبلي: الإبـانة؛ ابن فـورك: مجرد مقالات

الشيخ أبي الحسن الأشعري.
*مـسـألـة الحـريـة في الفكـر الفلـسفي الحـديث
والمعــاصــر: )..( “الأهــداف: يـهتـم بفهـم الفكــر
الفـلسفي الأوروبي الحديـث لمسألة حـرية الإنسان
وإرادته وأفعـاله من خلال اسبنيوزا وسارتر مثلًا.
ويـسـتخلــص: أ- اختلاف هــذا الفهـم عن طـرح
المـسلمـين القدامـى لقضيـة الجبر والاختـيار؛ ب-
القيم الجديـدة التي ظهرت في الطرح الحديث؛ ج-

أثر الفهم الجديد في الفكر الإسلامي الحديث”.
المصدر: نصوص مختارة من سبنيوزا وسارتر.

*الكتب الـدينيـة المقـدسة: )..( “الأهـداف: يهتم
بعـقيدة الـنبوة في الـيهوديـة والمسيحـية والإسلام

وشرح وجوه الاختلاف فيها وتعليلها”.
المصدر: الكتاب المقدس؛ القرآن.

ألفت نظر القارئ إلى وضع الكتاب المقدس والقرآن
جـنبـاً لجـنب لإعــادة تثـقيف الـوعـي الإسلامي
بالمسـاواة بين كتب الـديانـات التوحيـدية الثلاث
التي تـدرس في منـاهج الـدول العـربيـة الأخـرى
ككتب محـرفة لا قداسـة لها ولا احترام لشعـائرها

إلا إذا أكدها القرآن.
*حقــوق الإنـســان في الإسـلام والتراث الـــديني
والمـواثيق الـدوليـة والإقليـميـة: )..( “الأهـداف:
يرمي الدرس إلى استخلاص صورة الإنسان المؤمن
في الوحي الإسلامي من نـاحية، وفي التراث الديني
الكتـابـي من نـاحيـة أخـرى. والمـأمـول أن يقف
الطالب على اهتمام الديانات كلها بالإنسان في حفظ
حقـوقه، وتحريـره من كل القيـود المانعـة من أن
يتحـمل مسؤولـيته الشخصـية والمدنـية. ويعتني
كـذلك بتقـديم المـواثيق الـدوليـة والإقليمـية في
حقوق الإنسان واستخلاص ما يبررها من الأسباب
الطـارئة، وتحلّل الـقيم الحديثـة التي نهضت تلك
النـصوص بنشـرها. والمأمـول توعية الـطالب بأن
مسألة حقـوق الإنسان مسألة جـامعة ترتكز على
قيم كونيـة، يتطلب إنجازهـا جهداً يوميـاً وثقافة

مستديمة لا يتحقق بدونها الترقي الحضاري”.
المصادر: القرآن، الصحيفة، الكتاب المقدس. حقوق
الإنـسان: الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد محمود
شريف بـسيـوني، محمـد السعـيد الـدقاق؛ عـبد

العظيم وزير.
**وحدة الفقه المقارن

*أحكام الأرض بين السنة والـشيعة الإمامية: )..(
“الأهداف: يـرمي الـدرس إلى شرح أحـكام الأرض
بين المـذاهب الـسنيـة، والفقه الـشيعي الإمـامي،
وتعليـلها بأوضـاع المجتمعات الإسلامـية وتفهمهم
الإصلاح الاجـتمــاعي علـى أسـاس مـن الاعتقـاد

والتأويل للنصوص القرآنية خاصة”.
المـصدر: مالـك: الموطأ؛ أبـو يوسف: كـتاب الخراج؛
الــــــطـــــــــــوســــي: المــــبــــــــســـــــــــوط.

شاكر الأنباري

OPINIONS&IDEAS

السياسة الـداخلية او الخارجية،
ولا في تـطـــويـــر مجـتـمع مـن
المجتمعـات، كما لم تعد الشعارات
القـوميـة المـبنيـة علـى الألفـاظ
فقـط لـتقـنع حـتـــى الفـــرد

البسيط.
فـالـواقع صـار يتحـرك مغـايـرا
للشعارات والرغبات والآمال، غير

المبنية على اسس محسوسة.
ان ملامح الـفكــر الــسـيــاسـي
العـربي الــرسمي، مع قلـيل من
التعمـيم، تتجـلى في بـطء اتخاذ
القــرارات، وذلك بـسـبب بـطء
التحليل الـسليم، وعـدم امتلاك
تـــراكـم تـــاريخـي في دراســـة
المـستجـدات العـالميـة والعـربيـة
والمحلية، وكـذلك استحكام ردات
الفعل، وهي كثيرا ما ترتكس الى
العـاطفـة القـوميـة او الـشعـور
الحـاد بـالـتخلف وانعـدام الـوزن
السـياسي والاقتصـادي في التأثير
علـى سياسـة الكوكب وحـركاته
الفكرية ومـوازينه الاقتصادية.
وهـنــــا يـلعـب عــــامل عــــدم
الاستقـرار دورا كبيرا في كل تلك
الـظـواهـر المـشـار الـيهــا آنفـا،
فــالحــراك الاجـتـمــاعـي يـتـم

لحظيـا وتنامي المـستحقات لحل
المـشـاكل الاجـتمـاعيـة لم يعـد
ممكنا التغاضي عنه او تأجيله.

امـا انعـدام الـرؤيـة المـستـقبليـة
وخلـل التخطـيط والاحتـكام الى
دسـاتير محـددة تطـال الجـميع،
فـهي امــور بــارزة، مع الادعــاء
عكس ذلك، اذ تظـهر في الازمات
المفـاجئـة والانعـطافـات الحادة،
كــانهيـار الاتحـاد الـســوفيـيتي
وغزو العراق للكويت وانقضاض
الجيـش الاسرائيلـي على اراضي
الـسلطـة الفلـسطـينيـة وضـرب
مـــركـــز الـتجـــارة العـــالمـي في
نيـويـورك ومــا رافق ذلـك من
تغـيير لـلمفــاهيـم والقيـم التي

تحكم السياسة الدولية.
انعدام الرؤيـة المستقبلـية يجده
المــراقـب واضحــا ايـضــا، كـلمــا
استجـدت مـشكلـة تخص كيـانـا
عـربيا بمـفرده او تخص قـضية
لها مـساس بـالعرب جميعـا، هذا
ما جعل مصائـر شعوب وأنظمة
على حد سـواء، تتعلق بما يرسم
لهــــــا مـــن القــــــوى الـكــبرى،
ومخـطـطــاتهــا ومـصــالحهــا في
التعـامل مع ازمـات تنـطلق من

المنـطقــة العــربيــة، كقـضيـة
فلـسطين والاصـوليـة والارهاب
والفقـر والتـسلح، وسـواهـا من
قـضايا شائكة، لم تعد تؤثر على
بـلد واحـد بعينه انمـا لها تـأثير
عــالمي، خـاصـة بعـد احـداث 11
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في عقر دارها كما يقال.
ازمـة الفكـر الـسيـاسي الـرسمي
بمجـملها لهـا مرتكـزات واضحة،
يلاحــظهـــا المـــرء في الخـطـب
الــسيـــاسيـــة والتـصــريحــات
والكـتابـات الصحفـية الـناطـقة
بـاسم هذا النظام او ذاك، ويمكن
اجمـالهـا بعــدة تمظهـرات اولهـا
الـتبريـريـة الـواضحــة، فهنـاك
تبريـر للفشل في خطط الـتنمية
وللفـساد وغـياب الـديمقراطـية
وشحـــــة المــيـــــاه والـــتخـلف
التكنـولوجي، وهـذه التبريـرية
تحــمّل الآخــــر، وهــــو عــــادة
الصهيـونيـة العالمـية واسـرائيل
والغــرب والامبريــاليـة، ومـا الى
ذلك من تـسميـات، تحمّله تـبعة
الفــشل الــشـــامل الــذي حــاق
بمعـظم الانـظمــة وشعــوبهــا.
وطبعا اشاعة التبريرية هو خوف

كل نظام على حـدة من الوقوف
وقفة جـادة مع النفـس وتلمس
اسبـاب الخلل، سـواء الـداخليـة،
وهي الاكثـر فتكـا بالـشعوب، او
الخارجـية، وكيفيـة التعامل مع
ذلـك الخلل. الا ان الــوقــوف مع
الـــذات يـتــطلــب العلانـيـــة في
التحليـل والتفكير والنقـد، وهذا
يفترض في حدوده الـدنيا حرية
الـرأي والافضلية للاداء السياسي
لا للـولاء. ويتطلب ايـضا حـرية
في الـصحـافـة ومــا تمتلـكه من
قـدرات هـائلـة في تـوظيف فكـر
سيـاسي غير تبريـري يبحث عن
افـضل الـطــرق لـبـنــاء رؤيــة
سيـاسيـة وفكـريـة متمـاسكـة،
تنسجم مع مستجدات الظروف.
والفكر السياسي العربي الرسمي
يرتكـز ايضـا على المـراوغة، اي
انه لا يــــواجه المـــســتجــــدات
بوضـوح، بل يحاول قـول نصف
الحقـيقــة او يخفـي اكثــر ممــا
يظهـر، لان الوضـوح والشفـافية
والعـلانية، تتـطلب موقفـا جادا
ومسـؤولا، حيث يـنبغي عنـدها
امــتلاك القـــدرة علـــى تحـمل
مسـؤولية الفشل الـسياسي او اي

مـغامـرة غير نـاجحـة. انه فـكر
فـاقــد التركيـز، ويعـاني انعـدام
الوزن، بسبب فقدان القدرة على
معـرفة المهم من الأهم والأساسي
مـن الثانـوي، ولكثـرة الاشكالات
التي يـواجههـا المجـتمع العـربي
فهـــو لا يعــرف مـن ايـن يـبــدأ
لترسـيخ مبـدأ التـوازن وتـهيئـة
الظـروف المـوضــوعيــة للّحـاق
بالركب الحضـاري. فالصراع مع
اسرائيل يـفهمه الفكر الـسياسي
الـرسمي على انه شـراء صواريخ
وطـائـرات ودبلـومـاسيـة فجـة
وتـوجيه كل الطـاقات للمعـركة
ومناورات سيـاسية تـأخذ طابع
اللعب والـترصد والانتـظار، دون
الالـتفــات الى ان مــا يـتــطلـبه
الصراع مع اي عـدو، لا اسرائيل
فقــط، هــــو تمـتـين المجـتــمع
وتطـويـره بـالعلـم والتـنظـيم
والـديموقراطـية واشاعـة تبادل
الــسلـطـــة بين مخـتلف القــوى
السيـاسيـة والمرونـة السـياسـية
وامــتلاك الافق الــــواسع وفهـم
الـتناقضـات للوصول بـالتالي الى
بناء انسان يعيش عصره المعولم
بعيــدا عن الانغـلاق والتعـصب

والمحدودية. فـما يهم الفكر ذاك
ادامـة تـواجـده علـى الـسـاحـة
والامـسـاك بــالحكـم اكثـر ممـا
يهمه تطـوير البلـد ودفع عجلة

التقدم الى الامام.
وبما ان الفكـر السيـاسي الرسمي
يتـحمل مسـؤوليـة الحكم الا انه
يفضل ان يبقى بلده متخلفا، مع
وجـوده في دفة القيادة، اكثر مما
يفضل تـطور البلد لكن من دون
قيــادته تلك. ان هـذه الـنظـرة
الأنانـية لمبـدأ السلـطة وتطـوير
البلـد يجعل من الفكـر السـياسي
العربي الرسمي لا تهمه الحقيقة
انما يهمه اقنـاع الشعب او فرض
القنـاعات على الشعب، حتى وان
جاءت عبر الكذب او التحالف مع
الـشـيطـان، او الـقمع الجـسـدي
والفكري للـمخالفـين او الرافعي
الصـوت عاليـا. والفكر الـسياسي
العـربي لا يـضع استراتـيجيـات،
علـنيــة خــاصــة، لمــا لهـــا من
متطلبـات تخص الخبرة العميقة
وتـراكم الـزمن والمـؤسـسـاتيـة
وحـريـة اتخـاذ القــرار وتنـوع
الخيارات، وهـذا مفتقـد في كنف
الـتفــرد والـتــوتــالـيـتــاريــة

والسيطرة الحزبية، فالذي يضع
الاستراتـيجيـات لابـد ان يـدافع
عنها ويناقشها ويذهب الى الامام
محـاولا تطبـيقها، دون الخـضوع
لمزاج فـرد او جماعـة،  او يحاول
حرف استراتـيجيات الآخـر لكي
تـتلاءم معهــا، الا ان ذلك الفكـر
يمـحور سياساته طبقـا لسياسات
الآخـر، ويمنـتج استراتـيجيـاته
طـبقـا لاسـتراتيـجيـات الآخـر،
والـسبـب هنـا واضح، فــالفكـر
الــسيــاسـي العـــربي الـــرسمي
مقتـنع، داخليـا، بــانه الطـرف
الضعيف في المعادلة، حتى لو ظل
يـــزعق في الاعلام لـيلا ونهــارا
بــالقــوة والانتـصــار والـتفــرد
الحـضــاري. اي ان ثمــة تبـعيــة
واضحـة، يحاول الفكـر السـياسي
العربي تبريرها، او التنكر لها، او
اخفاءها امام شعبه خاصة، اذ ان
الآخـــر القـــوي يـــدرك هـــذه
الحقيقـة جيدا. والشعوب تدرك
تلك الحقيقـة ايضـا، لكن ادراك
الحقــائق بــرغـم انه مقــدمــة
لتغـيير واقع الحــال، لكنه لـيس
العــامل الحــاسـم في بنــاء واقع
جـديــد، اكثــر دينــاميـكيـة.

العفيف الأخضر


